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ولدراستته ققتع ىلت  يعتبر الاستهلال اللبنة الأولى للنص الشعري؛ فهو كالدال مدلوله القصيدة الشعرية 

ىتدي بتز زيتد  لضوية، تركيبية، دلالية، تداولية، جماليتة(، وذت ا مالولنتا الو توا إزاند ىنتد    لرالات  لغوية لستلفة)
 العبادي   ؛ فكيع تتجل  جمالية الاستهلال ولرالاته ىندد ياترى؟

 .جمالية ، الاستهلال ، لرالات ، دلالية ، تداوليةكلمات مفتاحية: 
 

Abstract:(Do not exceed 150 words) 

The initiation is the first building block of a poetic text It is the signifier of 

the poetic poem  To study it, we stand on different fields (grammatical, syntactic, 

semantic, pragmatic, aesthetic) And this is what prevented us from standing in 

front of Uday bin Zaid Al-Abadi How is the aesthetic of the initiation and its 

domains manifested? 

Keywords: aesthetic, initiation, areas, semantic, pragmatic. 

 

 مقدمة:  .1
والجسر  ، المفتاح لمولوج إلى النصيعد الاستيلال المبنة الأولى والأساس في القصيدة العربية، فيو 

، ولقد والرابط بين مكوناتو يحمل في طياتو قيم جمالية وفكرية مختمفة، باختلاف  موضوعات النص وأغراض

                                           
 حوحودلال  :المؤلف المرسل*
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برع الشعراء في نظم القصائد قديما وحديثا و اختمف الاستيلال بين التراث والحداثة في الشعر، غير أن 
لية وبطابع خاص، يميزه عصره من قوة في البيان والبلاغة وجزالة الشعر العربي القديم تميز بحمة جما

 المفظ.
اختمف الشعراء في قصائدىم بلازمة الوقوف عمى الطمل التي انزلق عنيا بعض الشعراء في لقد 

الاستيلال الاختلاف في  عيد التجديد في القصيدة العمودية وبدأ تكسير البناء الفني ليا بداية بالطمل فكان
ريات والغزليات ووصف الطبيعة، ولعل من الشعراء الذين ساروا عمى نيج التجديد ''عدي بن زيد بالخم

الذي اختمف بطابع جديد في الاستيلال وانزلق عن قاعدة الطمل، فما الطابع  م(385-ق.ه53العبادي'')ت
 المتميز في استيلال قصائد ''عدي بن زيد العبادي''ياترى؟.

  الجمالية والأساليب الواردة في استيلال أشعاره؟. وماىي الوسائل التعبيرية
وقبل الوقوف عمى دراسة جمالية الاستيلال لدى الشاعر'' عدي بن زيد العبادي'' نقف عمى ضبط 

 المصطمحات الآتية :

  (:Aestheticsمفهوم الجمالية ) .2
  المفهوم المعجمي: 1.2

لابز منظور   في لرا )الجيم( في  ورد مفهوم الجمال والجمالية في معجم) لسان العرب(  
والجمال يقع  جان بنا ة لسنان جملان،  ال ابز الأثتَ: وفي الحديث: مادة )ج.م.ل( لضو  وله:))

لسز الأفعال كامل  أي: إن الله جميل  يحب الجمال، ‘ىل  الصور والدعاني؛ ومنه الحديث،
المجامل ال ي يقدر جوابك فيتًكه إبقان ىل  الأوصاا )...(، والمجاملة: الدعاملة بالجميل، الفران: 

  . ومنه فالجمال والجميل ذو لسز الصفات والأفعال في صورة ترتاح لذا النفس.1مودتك...((
 المفهوم الاصطلاحي: 2.2

ويرد مفهوم الجمال والجمالية في الاصطلاح بنوع مز التمايز والتبايز ، ليث ))تحدد فكرة 
وترتبط بالالساس والشعور، إذ  اب ؟، وذي تنهض ىل  أساس ثقافي،الجمال مفاذيم الجميل والج ّ 

وىل  ذ ا الأساس لدد التأثتَ الجمالي بوصفه صدمة  الشين جميلا إذا ما أيقظ شعورا بالفرح، يعدّ 
إدراك تحدث ىند إدراكنا للتقابل بتُ خصائص الدوضوع الجمالي وتفاىلاتها مع الخبرة ال اتية 
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ا الجمالية فهي مفهوم أوسع مز الجمال ، إذ لا تشتَ الجمالية إلى الجميل ، )...()) أم2للفرد((
لسب ، ولا إلى لررد الدراسة الفلسفية لدا ذو جميل مهما كاقت وجهة النظر ومهما تكز النتائج ، 

  .3ولكز إلى لرموىة معينة لول  الفز والجمال ومكاقتها في الحياة((
  (:Prologueمفهوم الاستهلال ) .3

 المفهوم المعجمي: 1.3
لسان العرب( معتٌ الاستهلال في لرا الذان مادة)ه،ل،ل( لضو  وله:)) وفي  ورد في)

لديث الاستسقان: فألّع الله السحاب وذلّتنا، وفي لديث:  الصبي إذا وُلد لم يورث ولم يرث لتى 
، واستهل: وذو شدّة و ذلّ السحاب بالدطر، وذلّ الدطر ذلا، وانهل بالدطر انهلالا يستهل صارخا،
ويقال استهلت السمان وذلك في أول مطرذا، واستهل الصبي بالبكان: رفع صوته  اقصبابه)...(

  ، يتضح مز ذ ا القول أن الاستهلال أول الشين وبدايته.4وصاح ىند الولادة ((
 :المفهوم الاصطلاحي 2.3

فهو ىامل مهم في  للنفس،يعتبر الاستهلال ))مطلع النص الأدبي، ويعطي الاقطباع الأولي 
إثارة التخييلات الدناسبة، وذو يتعلق ببنية النص وبالغرض ال ي يصبو إبلاغه لذ ا اشتًطو فيه أن 
يبتدئ الشاىر أو الكاتب بما يدل ىل  الغرض، و د ىُتٍّ النقد العربي القديم بالاستهلال ىناية 

الاقفتاح(، و)كمال  ل(، و)براىة الاستهلا لسز الابتدان(،) فائقة في لدود مصطلحات)
وبالبنان  وىدّد الأساس ال ي ينبتٍ ىليه النص، وربطه بالحالات النفسية لدى الدتلقي، الاستفتاح(

 .5الكلي للنص((
ولعل الاذتمام بالاستهلال لارتباطه بالجاقب السيكولوجي لل ات والدتلقي في افتتاح القصائد 

النقد اليوقاني، وتبلور ىل   عود ج ور ذ ا الاذتمام إلى))الشعرية التي تج ب القارئ والسامع لذا وت
( في كتابه )الخطابة (، إذ الضصر اذتمام Aristoleشكل مصطلح بلاغي ىل  يد   أرسطو   )

. فنجدد يقول: 6  أرسطو   بالاستهلال في ذ ا الكتاب دون كتابه الآخر )فز الشعر( ((
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الشعر: الدطلع؛ وفي فز العزا ىل  الناي: الافتتالية ))الاستهلال ذو إذن بدن الكلام؛ ويناظر في 
فتلك كلها بدايات كأنها تفتح السبيل لدا يتلو، والافتتالية شبيهة بالاستهلال في النوع البرذاني، 

إذا ىرفوا لحنا جميلا وضعود في افتتاح الدعزوفة كأقه لحنها، وينبغي في الأ وال  ذلك أن ىازفي الناي،
يُسقراِطيس،  ذيلاقه( لا التأليع ذك ا: قبدأ بالتعبتَ ىما ققصد إليه ثم قستًسل)  البرذاقية أن يجري

ولتى إذا استطرد الخطيب، فلا بأس مز  طع رتوب  لأن أصحاب الدرِان لا شأن لذم بهيلاقه،
 . 7الخطبة((

ياستُ النصتَ   إلى مسألة بدن الكلام في مفهوم الاستهلال بقوله:)) وكي تتوضح  ويشتَ  
صورة بما قعنيه ببدن الكلام ققول أن الاستهلال متعلقات ىديدة ولا تتم معرفة الاستهلال إلا ال

 بمعرفتها والدتعلقات ذي:
 الدرسل(. مبدع النص) /1
 الرسالة(. اختيار الدوضوع وذدفه) /2
 بنان الرسالة(. قسيج البنان) /3
 الذدا( الرسالة الدتضمنة في النص) /4
 سالة(.متلقي الر  )ئالقار  /5

 .8فالدبدع لا يختار إلا الكلام ال ي يُشحز النص كله((
وفي الدراسات النقدية، لصد أن النقد العربي القديم اذتم بالبعد النفسي ال ي يحدثه 

 ومطيّة النجاح لأقه أول مايقرع أن لسز الافتتاح داىية الاقشراح، ابز رشيق   الاستهلال، إذ يرى  
ىل  لزتوى النص  السمع، أما ىند أصحاب النظرية النقدية الحديثة لصد أن بنية الاستهلال تتكى ن

وأسلوبه، وذو له وظيفتان؛ الأولى ذي شدّ اقتباد الدتلقي إلى الدوضوع، أما الثاقية فهي اشارة بأيسر 
 .9القول إلى ما يحتويه النص
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متميزا ىز بقية ىناصر النص ومكوقاته)) ذ د وللاستهلال بنية فنية وأسلوبية خاصة به تجعله 
 البنية تتجل  في:

أن لزتوى النص وأسلوبه هما الل ان تولدت منهما مفردات الاستهلال؛ فالاستهلال قتاج -
 للنص الشعري.

وأن ذ د الدفردات تمتد داخل النص كخيوط السدى لتولد ىنها صورا أو مفردات جديدة -
 منبثقة منها.

بارد بنية خاصة بالنص مو عان: مو عه في أول الكلام أولا، ثم مو عه داخل فالاستهلال باىت
 .10النص باىتبارد لاملا لنوى النص كلها ثاقيا((

 ولدراسة جمالية الاستهلال وبنيته في الديوان ققع ىل  المجالات الآتية: 
 مجالات الاستهلال: .4
 :المجال النحوي والتركيبي 1.4 

بمجموىة مز ))القواقتُ التي تضبط ىملية الصحة النحوية للكلام مز أجل يتعلق ذ ا المجال 
أن يكون مقبولا لدى مستخدمي اللغة الدستعملة في التعبتَ، وبعبارة أخرى؛ دور ذ ا الدستوى 
الاشراا ىل  لرموع العلائق التي يدكز أن تحدثها الكلمة مع قظتَاتها في التًكيب إلى جاقب 

 .11ل  سلامة تحويل الجملة أو العبارة إلى قظتَ لذا مولد جديد((القواقتُ التي تسهر ى
ولقد استعمل الشاىر في الاستهلال أساليب تعبتَية تركيبية بداية مز الكلمة التي تج ب 

 اقتباد القارئ إلى الجملة، منها: )الأمر، الندان، الاستفهام(.، وذي كالآتي:
 الأمر:  1.1.4

 12ومز صور الأمر في الاستهلال، النص الشعري الآتي: 
 وما ألفيتني حلمي مضاعا  ***  ذريني إنّ أمرك لن يطاعا  

 بنى لي والدي بيتا يفاعا  وما دهري أطبأنّك غير أنّي *** 
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 أخذت بدأبه فورثتُ عنه   ***   مكارم لم تكن منه ابتداعا
ذريتٍ( وذو أمر غرضه الفخر والاىتزاز بال ات قلحظ أسلوب الأمر في الاستهلال في  وله) 

 وبوالدد وورد ذ ا الأسلوب أثنان تهديدد   للنعمان بز الدن ر   وأذل بيته، كما في الشكل:

 
                                                           13ولصد الأمر في الاستهلال في النص الشعري، الآتي : 

 تبكني للنزال تحت العجاج ان موتي  *** قل لأم البنين إن ح
 فوقها بيضة كضوء السّراج وللبس الدّلاص يغشى ثيابي *** 

 علما للمفضلّ و الليل داج ***   ولرفعي على الرّباوة ناري  
لصد في الاستهلال النص الشعري أسلوب الأمر في  ول الشاىر) ل( وذنا يخاطب أم البنتُ 

حمل أسلوب الأمر الرثان والحزن، وذو البعد السيكولوجي للحس الدأساوي  )ذند بنت النعمان(
 لل ات بأن ترثي قفسها كما يوصي الشاىر أم البنتُ بالبكان، ويدكز تحديد ذلك في الشكل الآتي: 
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 : الاستفهام 2.1.4

ما ، ماذا ، أيز ، متى ، أياّن ، كيع ، كم ، أي(، والتي ترد  مز ، ومز أدوات الاستفهام)
في الأساليب التعبتَية للاستفسار ، وطرح تساؤل لول موضوع ما ، و د تستخدم لأغراض لستلفة، 

  14وفي الديوان قلحظ قدرة الاستفهام في الاستهلال ، ومز النصوص الشعرية ، ق كر : 
 كل نصيح ومفد  قد عصى من لقلب  دنف أومعتمد  *** 
 سامعا فيها إلى قول أحد لستٌ في سلمى ولاجارتها *** 

 كسيُور القدِّ  في مثل البرد ***  راعني منها بنان ناعمُ    
مز لقلب( وذو التساؤل ىز لاله والتحسر لدرضه وىصياقه  يرد أسلوب الاستفهام في  وله)

 15لكل قصيح له ، وفي مو ع آخر لصدد يقول : 
 يحدّث نفسه *** أنه موفِ على قرن زوالمن رآنا  فل

 وخطوب الدّهر لا يبقى لها *** ولما تأتي به صُمّ الجبال
 رُبًّ ركبٍ  قد أناخوا عندنا *** يشربون الخمر بالماء الزُّلال

مز رآقا( وذو التساؤل في الاستهلال يوضح لالته النفسية   ورد أسلوب الاستفهام في  وله)
تقادا أقه مشرا ىل  الزوال، و لصد البعد السيكولوجي في الاستهلال في لدز يراد يحدث قفسه اى
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شدّ اقتباد القارئ أو السامع للبيت في استنطا ه للقبور في لوار مع قفسه ىل  لسان القبر أثنان 
 تجواله مع النعمان.

  :النداء 3.1.4
   متفاوت في قصوصه أما  في الاستهلال فهو ورد الندان في شعر   ىدي بز زيد العباادي

 16قادر ، ومز ذلك ق كر : 
 إنِّ من تهوين قد حارا  يالبُينَى أوقدي النّْارا *** 
 تقضم الهنديّ والغارا رُبّ نار بتُ  أرقمها *** 

 عاقد في الخصر زناّرا ***  عندها ظبي يؤرثهّا  
يالبيتٌ أو دي  النّارا( لساطب الدرأة في مدح  وله: )  ورد أسوب الندان في الاستهلال لضو  

مو د النار ال ي وصفه بأقه يو د بالقطر والدندل والغار، فالاشتعال النار بكثرة الحطب مؤشر إلى 
 الجود والكرم  للمرأة .

  المجال الدلالي: 2.4
تعينها في إطار  يهتم المجال الدلالي بدراسة )) لرموع العلائق القائمة بتُ الدعاني والأشيان التي

سياق اللغة، وباىتبارذا جملة، مفصولا ذلك ىز سياق الاستعمال إلا أن الدعتٌ الدتوصل إليه في ذ ا 
 د يحمل بعض الزيع، لاسيما إذا راىينا اققطاع الإلالة وغياب الدراجع ولضور المجاز  الدستوى،

الجاقب استعمالات  ، ولصد في ذ ا17بمختلع أقواع في الخطاب الأدبي ىل  وجه الخصوص((
 18للكناية والمجاز والاستعارة في قصوص لستلفة ، وفي الديوان ققع ىل  الاستهلال الآتي : 

وكنتُ عهدي قطوف المشي     ***     أنّى طرقت ذوي شجنٍ تعودهم 
 محيارا

 أم كيف جزت فيوجا حولهم حرس  ***     ومترا بابه بالشّك صرّارا
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استعارة مكنية في  وله: )طر ت ذوي شجز تعودذم( ل ا قلحظ مز الاستهلال وجود 
الباب وترك لازمة تدل ىليه، ذي )الطرق(، ليث شبه القلب الدتألم بالباب ال ي يطرق، وذي 
 إشارة إلى الألم والحزن الشديد أثنان مواساته مز طرا الحبيب ال ي زارد ليخفع ذلك الألم ىليه.

 طوا الدشي( في الاستهلال، ليث القطع  له:)كما لصد أيضا استعارة تصريحية في  و 
 يكون للثمار ل ا الدشبه وترك لازمة تدل ىليه، ذي القطع، وذي كناية ىز الستَ البطين.

  المجال التداولي: 3.4
وذو ال ي يدرس ))ىلا ة العلامات باستعمالاتها ومقاماتها وأطرافها التداولية، أو ذو يعتٌ 

وبتُ الناطقتُ بها والدؤلفتُ لذا، وبتعبتَ آخر يدكز أن يكون موضوع بدراسة العلا ة بتُ اللغة 
 .  19التداولية ذو قفس موضوع الدلالة الثابت، مضافا إليه سياق الاستعمال((

  20وفي الديوان لصد المجال التداولي في الاستعمال يتجل  في النص الشعري الآتي : 
 قرن زوالأنه موفٍ على  ***       من رآنا فليحّث نفسه 

 ولما تأتي به صُمّ الجبال  وخطوب الدّهر لا يبقى لها *** 
 يشربون الخمر بالماء الزُّلال  ***  رُبّ ركبِ قد أناخوا عندنا 

قلحظ استنطاق الشاىر   ىدي بنزيد العبادي   للقبور ليث يتكلم ىل  لسانها، وورد ذلك 
       ىدي بز زيد العبادي    بمقابر، و ال   النعمان بز الدن ر  ، ولدث أن مرا أثنان خروجه مع  

 ال لا فجان رد الشاىر في قظم ذ د الأبيات التي  21للنعمان    أتدري ماتقوله ذ د الدقابر،   
 استهلها بقوله:) مز رآقا فليحدث قفسه...(.                 

بز الدن ر( أثنان  النعمان الشاىر( والدخاطًب له) فالمجال التداولي يتجل  بتُ الدخاطِب)
تجوالذما ومرورهما بالقبور واستنطاق الشاىر ىل  لسانها ليعبر ىز خفايا وآلام القبور التي تعكس 

 لالته النفسية، ومنه يدكز تحديد المجال التداولي في الشكل الآتي:  
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يوضح ذ ا الشكل أن اثنان استنطاق الشاىر للقبور في  صيدته  د استهلها ببعد 

مز رآقا فليحدث قفسه أقه  مؤثر يج ب اقتباد القارئ أو السامع للنص في  وله:) سيكولوجي
 مواٍ...( في شكل مناجاة داخلية لل ات  بل البوح. 

  :جمالية الاستهلال .5
في الحديث ىز الجمالية في الشعر، وبالأخص الاستهلال، ققع ىل  العناصر والوسائل 
التعبتَية الجمالية فيه، ومز ذلك اختيارد للمعجم اللغوي في تصوير معاقاته في السجز، قلحظ ذلك 

  22في الصورة الشعرية للاستهلال الآتي : 
 سمر     وكأني ناذر الصبح   ***   طال ذا الليل علينا فاعتكر 

طال ذا  يشتَ الاستهلال إلى الزمز الطويل في الليل ال ي اشتد سوادد وذو ينتظر في  وله:)
      الليل ىلينا فاىتكر( تقديم مالقه التأختَ في طول الليل مؤشر للزمز الطويل فاختيار الدفردات

لدى الشاىر في سجنه  طال، الليل، اىتكر(، واىتكر ذنا بمعتٌ اشتد له أهمية في تصوير الدعاقاة )
ال ي يضيق ىليه أقفاسه، ولقد ربط الاختيار بالتحديد الزمتٍ ال ي يكشع الدكنوقات النفسية 
لدى الشاىر. وجمالية الاستهلال في اختيار الدفردات وتركيبها يقدم  وة في التعبتَ والبيان ال ي 

 يعكس الجاقب السيكولوجي لدى الشاىر في السجز.
ولشا سبق قلحظ أن الاستهلال يدثل مفتالا للولوج إلى النص الشعري، ليث يكشع لنا 
الجاقب الدلالي والتًكيبي والتداولي والجمالي له أسلوب الشاىر والطابع في التأثتَ ىل  الدتلقي 
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والسامع لأبياته التي حملت  يم سيكولوجية تعكس معاقاته في السجز، ومز قتائج ذ د الدراسة 
 :ق كر

 / يعد الاستهلال مطلعا للقصيدة يقدم الاقطباع الأولي للنفس.1
 / للاستهلال بعدا سيكولوجيا وذو ما أشار إليه ققاد الشعر العربي القدام .2
 في دراسة الاستهلال ققع ىل  المجال النحوي والتًكيبي والدلالي والتداولي والجمالي له. /3
 بياقه وبالاختيار الجيد لدفرداته.الاستهلال يج ب اقتباد القارئ بقوة  /4
 تتجل  جمالية الاستهلال في التصوير الجيد الدعبر ىز الدكنوقات الداخلية للشاىر. /5

ومنه فقد كان الاستهلال لزط اذتمام النقاد والبلاغيتُ القدام ، واىتبروا اتقاقه واجادته 
ته الفنية والبلاغية جاىلتُ مز مقياسا لجمال القصيدة ثم سعوا لوضع شروط ومعايتَ تحقق له  يم

، ل ا كان الاذتمام 23اجادة ذلك رأس البديع فيما بات يعرا لينها ببراىة الدطلع ولسز الابتدان
وك ا التصوير الجميل لج ب اقتباد القارئ والتأثتَد  بجزالة اللفظ ور ته وصحة السبك ووضوح الدعتٌ.

 للاستهلالذا مز جهة أخرى.فيه وذو ما يعرا بالنظم الجيد للقصائد مز جهة و 
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